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المستشفیات العربیة

كان لا بدّ من أن تؤتي دراسةُ علم المخاطر والطوارئ ثمارَھا، وتتعدىّ النظریاّتِ الأكادیمیةَّ والمھنیةَّ إلى حیزّ الإبداع العمليّ 
النظر في طریقة إدارة  والتنفیذيّ، وإلى حیزّ المساءلة، فتطَرحَ في الأوقات العصیبة الراھنة السؤالَ الآتي: ھل تنبغي إعادةُ 

الأنظمة للطوارئ، بعد فشلھا الذریع في منع تفشّي الوباء؟
أكثریةُّ العاملین ضمن المنظومة العلمیةّ تنبأّتْ بتداعیات كورونا، وما زالت تسائل أصحابَ القرار والموارد. غیر أنّ ھؤلاء ما 

فتئوا یتعاملون مع ھذا الوباء وكأنھ كابوسٌ سیمضي قبل أن نعودَ بعده إلى "الأیاّم الخوالي."
لقد وَضَعنَا الوباءُ أمام عجائبَ لا یمكن استیعابھُا، ما یدفعنا إلى أن نطرح سؤالاً ثانیاً: كیف استنفد ھذا الوباءُ إمكانیاّتِنا كافةًّ بحیث 
وضَعَ الدولَ والحكومات في مستنقعٍ واحد، یتنافس فیھ غنیُّھا وفقیرُھا على الكمّامات وأجھزةِ التنفسّ والقفاّزات وكافةِّ المعداّت 

الأساسیةّ لحمایة الجسم الطبيّّ؟!
نحن بالطبع أمام وضع خطیر، عناوینھُ الرئیسةُ: حمایةُ المرضى والمجتمع، وحمایةُ الجسم الطبيّّ، وعدمُ أخذ النظام الصحّيّ 
التعلیمات  باتبّاع  الأساسیةّ  المواطن  تأتي مسؤولیةُّ  المنطلق  والمجتمعَ. من ھذا  العامَّ  الوضعَ  یھدِدّ  بما  إلى مرحلة الاستنزاف 
للمساھمة في الحدّ من انتشار الوباء. وھذا أمرٌ یجب عدمُ الاستخفاف بھ مطلقاً. ویوازیھ في الأھمیةّ إجراءُ الفحوص اللازمة 
للحالات المشتبھَِ فیھا من دون انقطاع، والتشخیصُ من دون توقفّ، كي نستطیعَ تحدیدھَا والسیطرةَ على الوباء وانتشارِه، بفعاّلیةٍّ 

وسرعةٍ، وبأقلّ خسائر ممكنة.

في الجانب المشرق من الصورة، تتجلىّ أكثرُ تداعیات الوباء إیجابیةًّ في اندفاع أفراد الجسم الطبيّّ إلى ممارسة مھامّھم على 
الرغم من الخوف من ھذا الوباء ومن العدوى. إنّ عدمَ سماعنا أيَّ رفضٍ لمزاولة المھنة مدعاةٌ للفخر والكبریاء، خصوصًا في 
جوٍّ مليءٍ بالتشرذم وندرة الإمكانیاّت. ولا تفوتنا ھنا ملاحظةُ أنّ ھذا الجسم لیس مُعدَ�ا لمواكبة وباءٍ بھذا الحجم، خصوصًا في 
خضمّ وضعٍ اقتصاديّ یتھاوى كلعبة الدومینو. ولا یزال "القیمّون" یتكلمّون ویخطّطون لأسابیع، بینما الوضعُ السیئّ الراھن قد 

یتعدىّ الأشھرَ أو السنة.
وفي الجانب المقابل، فقد بات معروفاً أنّ المعطیات العلمیةّ عن الوباء تتغیرّ یومی�ا، ویجب التعاملُ مع ھذا التغییر بشكلٍ ممنھجٍ 
وعلميّ. ویمكن تفسیرُ غیاب "الخطط الاستباقیةّ" بملاحظة توظیف العلم في خدمة استراتیجیاّت الأنظمة السیاسیةّ التي أمضت 
عقوداً من الزمن في تجھیز نفسھا عسكری�ا، متناسیةً تزویدَ القطاع الصحّيّ بما یلزم لمواجھة المخاطر. والمؤسف أنّ ھذه الأنظمة 
ما زالت تمُنيّ النفوسَ بأن ینتھي ھذا الوباءُ قریباً، ضاربةً بعرض الحائط الحقائقَ المیدانیةَّ حول الانتشار والعدوى المتصاعدیْن. 
وھذا سلوكٌ غیرُ مسؤول، یضع الجسمَ الطبيَّّ بأكملھ في عین العاصفة، من دون أيّ صیانةٍ أو حمایة. وھو ما یشبھ إرسالَ الجنود 

إلى المعركة من دون ذخیرةٍ أو عتاد!
***

الدرس الأساس الذي یمكن استخلاصُھ حتى الآن یفید بأنّ "استراتیجیةّ العزل" التي اتُّبِعت أحیاناً أدتّ إلى نتائجَ ناجحة. لكنْ بات 
من المسلَّمات أن یستنفدَ تصاعدُ ھذا الوباء ما یستطیع النظامُ الصحّيُّ الحاليُّ تحمّلھَ، ما قد یؤديّ إلى الفشل في حمایة البعض من 
الموت إنْ لم تغیرِّ الحكوماتُ أولویاّتھا. وھذا یقتضي خلقَ مناخٍ جدیدٍ یدَعم القطاعَ الصحّيَّ انطلاقاً من أنھّ أولویةٌّ توازي الدفاعَ 

عن الوطن، ویقتضي - من ثمّ - رصدَ كلّ الإمكانیات لتحقیق الأمان الصحّيّ للمجتمع.
إنّ استمرارَ النظام الصحّيّ في مواجھة تصاعد الوباء أمرٌ أساسٌ لاستمرار المجتمع. وھذا یعني ضرورةَ تأمین العنایة الطبیّةّ 
لكافةّ الحالات، وإلاّ فنحن سائرون بسرعةٍ رھیبةٍ نحو "وباءٍ بلا سیطرة،" ونحو وضعٍ صحّيٍّ واجتماعيٍّ عامّ  بشكلٍ ممنھجٍ 

ینافس الوباءَ في خطورتھ!
ما لا شكّ فیھ أیضًا أنّ ھذه الخطورة ستزداد لتصل إلى العمق الاقتصاديّ، المحليّّ والعالميّ، وستؤثرّ سلباً في الدول الفقیرة. بل 

لن تستطیع الدولُ الكبرى نفسُھا التھرّبَ من ذلك، وإن استخدمتْ سیاسةَ "تأجیل الخطر" حتى الآن.

لكلّ زمنٍ خصوصیاّتھُ، ولكلّ حربٍ عتادُھا.



قد بدا واضحًا أنّ العالم یستفیق، بشكلٍ بطيءٍ ومتأخّر، من تداعیات ھذا الوباء. ولن یكون ما قبل الوباء 
كما بعده، وقد یعود إلى الانتشار في الموسم القادم وما بعده، ما لم یتمّ إیجادُ العلاج الأكید واللقاح المجدي. 
زِد على ذلك إمكانیةّ ظھور أوبئةٍ جدیدة، بالخطورة نفسھا، أو أكبر. لذا ینبغي التذكیرُ دومًا بأنّ الأنظمة 
محاولة  من  الرغم  على  غیره،  أو  الوباء  ھذا  لاستیعاب  جاھزةً  لیست  العالم  أنحاء  كلّ  في  الصحّیةّ 

المؤسّسات والكوادر الطبیّةّ - بكلّ ما أوتیتْ من قوّةٍ وعزم - ردعَ التداعیات الخطیرة.
***

أفضل  مستقبلٍ  نحو  سریعاً  والتقدمِّ  المبادرة  زمام  لاستعادة  منھا  مفرَّ  لا  أولویاّتٍ  أمام  یضعنا  تقدمّ  ما 
للإنسانیةّ. ویتمّ ذلك عبر:

- الحوكمة الرشیدة، وإدارة المخاطر على الصعیدیْن الحكوميّ والاجتماعيّ.
- إعادة النظر في الھیكلة المالیةّ للأنظمة والحكومات، وإعطاء النظام الصحّيّ ونظام التعلیم والأبحاث 

والتدریب المستمرّ المواردَ الأساسیةَّ لمواجھة التحدیّات.
- تطویر شبكة الأمن والأمان الاجتماعیةّ، لكونھا الردیفَ الأوّلَ للنظام الصحّيّ، والمساعدَ الأساسَ في 

تطویر المسؤولیةّ الاجتماعیةّ.
- تحدید إمكانیاّت النظام الصحّيّ الحاليّ وإمكانات تحمّلھ قبل الوصول إلى مرحلة الاستنزاف الخطیر.

- تفعیل الشراكة بین القطاعیْن العامّ والخاصّ.
- مساندة أفراد الجسم الطبيّّ والمساعِد، وتطویرھم وتدریبھم، وتأمین سُبلُ حمایتھم، لكونھم خطَّ الدفاع 

الأوّل عن النظام الصحّيّ وأمان المجتمع.
- ترشید الإنفاق على النظام الصحّيّ من ناحیة المُعِداّت والتجھیزات الطبیّةّ الملائمة.

- التوجّھ نحو نظام التغطیة الصحّیةّ الشاملة بكافةّ عناصره (الوقایة، الرعایة المبكّرة، الرعایة الأوّلیةّ، 
نظام الإحالة).

- دعم قسم العلاج النفسيّ وتطویره، وتقدیم خدماتھ إلى المرضى والطاقم الطبيّّ.
- المثابرة على إیجاد لقاحاتٍ وحلولٍ علمیةّ، ومتابعة الاحتیاط والتحضیر لمواجھة أوبئةٍ أخرى.

***

لقد وضعنَا ھذا الوباءُ أمام واقعٍ حتميّ، ھو أنّ على الأنظمة السیاسیةّ والصحّیةّ والاجتماعیةّ أن تضع 
نستطیعَ  كي  المجالات  كافةّ  في  وإرشادِه  الاستثمار  بتوجیھ  وذلك  مستقبلیةًّ،  استراتیجیةًّ  أعینھا  نصب 

مواجھةَ التحدیّات والمخاطر المستقبلیةّ.


